
هيمنة حفتر على آبار النفط: المسمار الأخير
في نعش اتفاق الصخيرات
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بعـد أسـابيع قليلـة مـن تمكـن المجتمـع الـدولي مـن فـرض واقـع حكومـة الوفـاق علـى الـداخل الليـبي،
ــالبلاد، وأيــدتها الولايــات المتحــدة بضربــات موجعــة لتنظيــم داعــش الإرهــابي والجماعــات المســلحة ب
تخطت الخمسين ضربة في سرت، عادت قوات الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر لتهيمن على
الهلال النفطي بالبلاد بالإضافة إلى مواني التصدير، واستئناف تصدير النفط من ميناء رأس لانوف في
الـشرق عـبر ناقلـة محملـة بالنفـط إلى إيطاليـا، وهـي أول شحنـة يجـري تصـديرها مـن هـذا المينـاء منـذ
المعــارك الــتي شهــدتها منطقــة الهلال النفطــي في نهايــة  بين جماعــات ليبيــة متنازعــة، ليضــع
المجتمـع الـدولي خصوصًـا الحكومـات الغربيـة والأوروبيـة بـالأخص في مـأزق بين القبـول بـالأمر الواقـع،
مــن هيمنــة قــوات حفــتر مقابــل اســتمرار ضــخ النفــط، أو اللجــوء للحــل العســكري الــذي يــراه كثــيرون

سيقوي شوكة داعش بالبلاد من جديد، وخلفها الجماعات المسلحة الكثيرة المنتشرة بليبيا.

أزمة الهلال النفطي
الأزمــة بــدأت حينمــا حــاولت قــوات حــرس المنشــآت النفطيــة المؤيــدة لحكومــة الوفــاق الــوطني مطلــع
الأسـبوع الجـاري انتزاع مـا فقـدته مـن مـواني “رأس لانـوف والسـدر والبريقـة”، علـى يـد قـوات خليفـة
حفـتر الـذي قـرر أن يقلـب الطاولـة فجـأة ،إلا أنهـا فشلـت في ذلـك، بـل سـنحت الفرصـة لجنـود حفـتر

بالسيطرة على كامل الهلال النفطي عصب الاقتصاد الليبي ومركز اهتمام الغرب.
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الأخطــر في الأمــر أن دعــوة المجتمــع الــدولي الــذي طــارد جيــش حفــتر بالانتقــادات اللاذعــة، بالانســحاب
الفوري من المواني التي سيطر عليها، أصبحت في موقف أصعب بعد مقابلة حفتر الدعوة بمزيد من
السـيطرة، ولم يجـد المجتمـع الـدولي أمـامه سـوى الرضـوخ لحفـتر؛ حرصًـا علـى تـدفق البـترول أو جعلـه
جزءًا من أي معادلة سياسية قادمة في ليبيا، خصوصًا وأن حقول النفط تعد إحدى أهم بؤر الصراع
بين الفصائل المتنازعة في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في ، وهو مصدر الدخل الذي مثّل

قبل اندلاع الثورة الليبية % من عائدات الصادرات الليبية.

براجماتية الغرب
برؤى المراقبين فإن ما سيحكم طريقة تعامل الغرب مع حفتر خلال الفترة المقبلة هو التطورات على
الأرض، لكن الأقرب للواقع هو عدم التسليم له، لأن الغرب منقسم على نفسه، وربما ترحب فرنسا
بقبول حفتر، لكن بقية الدول ستحتج وعلى رأسها أمريكا، التي تخشى النفوذ المتصاعد لحفتر، لأن
وضعه قوي في ليبيا كونه يسطر الآن على الآبار والمواني معًا، ما يزيد قوته، ولأنه يحظى بدعم كبير من

مصر، ما يعني أن الحل العسكري وليس السياسي بات مطروحًا وبقوة.

مــا يــدعم تصــور الحــل العســكري هــو أن ميزان القــوى في ليبيــا لم يحســم بعــد، وبالتــالي الغــرب لم ولــن
يحدد في الوقت الحالي على من يراهن، خصوصًا وأن قوات حفتر فشلت مسبقًا في معارك عديدة،
مع الوضع في الاعتبار أنه استطاع مؤخرًا أن يعيد ترتيب صفوف قواته، وتلقى دعمًا من عدة دول
عربيــة وإقليميــة ليقــف علــى قــدميه مــن جديــد، حــتى إن نبرتــه في التعــاطي مــع الغــرب تغــيرت، بعــد
سيطرته الكاملة على الهلال النفطي، وتحولت من مهادنة الغرب بالتنويه بأنه لم يدخل معركة المواني
النفطيــة ضــد حكومــة الوفــاق لمكســب ســياسي، ولكــن مــن أجــل تــأمين ثــروة الليــبيين مــن جماعــات
الإرهاب المنتشرة بالبلاد، إلى الهجوم على المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، ووصفه بأنه “يحشر
أنفه في قضايا حساسة لا علاقة لمهمته بها”، وهنا سيتوقف الأمر على قدرة الأطراف الأخرى على
تجميـع نفسـها، والتوحـد ضـد حفـتر، وكـم الأسـلحة الـتي سـيتلقونها حينهـا لـكي يتمكنـوا مـن اسـترداد

الهلال النفطي، أو خسارته لفترة طويلة.

أزمة حكومة السراج

فايز السراج رئيس الحكومة الليبية

ميدانيًا غيرت هيمنة حفتر على آبار النفط موازين القوة بالبلاد، التي تحوي ما لا يقل عن  مليون
قطعــة سلاح منتــشرة في الأراضي الليبيــة، تكفــي لتســليح  دول إفريقيــة، وأزمــت موقــف حكومــة
السراج الــتي يراهــا جــزء كــبير في ليبيــا أنهــا “حكومــة وصايــا غربيــة”، خصوصًــا بعــدما رحبــت حكومــات
غربيــة كــانت قــد هــاجمت حفــتر مســبقًا، بخطــوة نقــل إدارة المنشــآت النفطيــة في الهلال النفطــي إلى
يادة الإنتاج والصادرات، ما قد يدفع باتجاه تحقيق انفراجة بين المؤسسة الوطنية للنفط، وخطط ز



معسـكرين متنـافسين يتألـف كـل منهمـا مـن تحالفـات هشـة أحـدهما مـع حفـتر، والآخـر مـع حكومـة
الوفاق، مع الوضع في الاعتبار أن المجلس الرئاسي ليس لديه الكثير من البدائل، ولا يملك هامشًا
كــبيرًا للمنــاورة، وبــات في وضــع يفــرض عليــه التحــرك مــن أجــل حــل ســلمي عــبر المفاوضــات، يقبلــه
الشعب الذي نفد صبره تمامًا، خصوصًا وأن أي تحرك عسكري مضاد في الوقت الحالي سيزيد من

شعبية حفتر.

مكسب سياسي
البعــض يــرى في تحركــات حفــتر الأخــيرة للهيمنــة علــى آبــار النفــط والمــواني الخاصــة بالتصــدير، هــدفها
كيد على أن القوات المسلحة تحت قيادته لا تزال لاعبًا أساسيًا في ليبيا، وحفتر نفسه الرئيس هو التأ
يرغب في احتلال موقع الصدارة في حكومة وحدة متوقعة، بما يعطيه السيطرة على القوات المسلحة
والسـلطات التنفيذيـة، كمـا يرغـب في أن تنـأى حكومـة الوفـاق بنفسـها عـن مجموعـات إسلاميـة مثـل

“فجر ليبيا” و”مغاوير مصراتة”، اللتين يعتبرهما حفتر غير شرعيتين.

في حال سار الأمر في هذا المسار، ستقوض طموحات حفتر الاتفاق السياسي الليبي، الذي تم برعاية
الأمم المتحدة “الصخيرات”، وفي حالة عقد صفقة مع حفتر، ربما يتراجع الفصيل الذي يقوم بحماية

المجلس الرئاسي في طرابلس عن توفير تلك الحماية.

الخلاصـة، الحـل العسـكري وارد وبشـدة، والتوافـق والمساومـة السياسـية حـاضرة أيضًـا، وتتعلـق هنـا
بــالموقف الغــربي وتعــاطيه مــن عــدمه مــع “نفــط حفــتر”، وحكومــة الوفــاق الــتي تمكنــت مــن تأســيس
نفسـها في طرابلـس، عليهـا أن تكتسـب سريعًـا دعـم بـاقي المنـاطق في ليبيـا؛ لتصـبح قـادرة علـى تطـبيق
الاتفــاق الســياسي الــذي رعتــه الأمــم المتحــدة، وبتوقعــات المتشــائمين فــإن ســيطرة حفــتر علــى المــواني

البترولية الآن ربما تكون المسمار الأخير في نعش تلك الاتفاقية.
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